
ــــــالو حطــــــب يحرضــــــون ــــــا: حمّ ي في سور
والمسُتهدَفون ينتحرون
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كيــدة لابــد مــن وضعهــا في بعيــداً عــن أي انحيــاز أو تبريــر لمــا فعلتــه فتــح الشــام مــؤخراً هنــاك حقــائق أ
الحسبان عندما نريد ان نتبنى رأياً أو موقفاً عدلاً تجاه ما يجري من اقتتال وصراع على الأرض في

هذه الأيام العصيبة.

ليس من الحكمة أبداً أن تبدأ فتح الشام بمواجهة أي فصيل مواجهة عسكرية مهمًا وصلها من
معلومــات وأدلــة عــن إعــدادات أو احتمــالات باتجــاه تعرضهــا لهجــوم أو إخــراج مــن أي فصــيل علــى

الأرض.

التــداخلات بين الفصائــل تجعــل لكــل فصــيل أعينٌ وآذانٌ داخــل غــيره وخاصــة فتــح الشــام داخــل
الفصائل الأخرى ويصلها الكثير الكثير، ولكن ليس في كل ما يصلها الأمانة والضمانة الكافيتان ليكون

جازماً في كل الأوقات والأحوال.

كـثر مـن ثلاثـة آلاف عنصر ذكـر مسـتشار كـبير كـان يعمـل مـع غرفـة المـوك منـذ ثلاث سـنوات أن هنـاك أ
يتعامل مع الغرفة عن طريق ثلاثة متعاقدين في الشمال السوري فقط، ومهمة هؤلاء لا تقتصر أبداً

على جمع المعلومات والإحداثيات. .  وهؤلاء يقبعون في صفوف الفصائل والمجموعات والمدنيين.

لماّ تداعت الفصائل العسكرية للتوحد والاندماج بعد سقوط حلب سا أبرز
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أمناء المجلس الإسلامي إلى التحذير من الاندماج بل حرموه في موجة غريبة لم
يفهمها آلاف من الثوار والناشطين إلا أنها حملة مبرمجة تحت الضغط والأمر

 وجهات
ٍ
من دول

الحكمــة في أتــون الحــرب المســعورة الــتي فيهــا حمــالون كــثر للحطــب. حمــالون موظفــون مكلفــون
وحمــالون تــابعون مــرددون. هــي حكمــة تفــويت الفــرص المهلكــة وليــس حكمــة الهجــوم الوقــائي إذا
افترضنا وجود التدبيرات أو الاستجابات للضغوطات عند بعض الأفراد في بعض الفصائل ضد فتح

الشام.

كملــه يســعى للاحــتراب واســتئصال فصــيل حــارب ولا يمكــن أصلاً أن نجــزم بوجــود فصــيل كــبير بأ
وضحـــى معـــه لســـنوات طويلـــة في الأحـــداث والوقـــائع. مـــن المؤكـــد أن نفـــترض وجـــود قلـــة وأفـــراد

ومندسين وبعض المغرر بهم ومن المؤكد ألا نفترض الجمع والكلية.

“خذل عنا ما استطعت” قول نبوي كريم يصلح أن يكون من أعمدة السياسة الشرعية المعاصرة،
وجبهــة النصرة تــأخرت بــالأخذ بــه وعنــدما فعلــت لم تأخــذ بــه بقــوة واســتمرار ولم تجعــل مــع تطبيقــاته

دعاية موجهة مناسبة وكافية.

قــد يعتقــد البعــض أنــه بتطــبيق شعــار “خــذل عنــا مــا اســتطعت” نكســب الــدول ونــرضي الحكومــات
وإرضـاؤهم أصلاً غايـة لا تُـدرك بـدون تفريـط شديـد، لكـن هـذا التطـبيق يكسـب الأصـدقاء والمـدنيين
المحيطين الذين يرون أن الذرائع كلها قد دُفعت ونُزعت وما زال أصحاب الذرائع يظهرون العداوة

والبغضاء فيتكاتف الناس مع الفصائل ويرفدونها ضد أعدائها.

ولــو تطــرف فصــيل “فتــح الشــام” أو أي فصــيل آخــر في تطــبيق الشعــار الواضــح الجــازم “أذلّــةٍ علــى
المــؤمنين”، كــان يمكــن للفصــيل أن يكســب النــاس إلى حــد كــبير وأن يضمــن منهــم الحمايــة والوقايــة

والسقاية والرفادة.  وقد يتعارض هذا الشعار مع التشدد الأمني ولكنه تعارض له حلول.

وهناك سياسيون في الداخل والخا يريدون رصّ الصفوف العسكرية وهم موقنون أن الأطراف
المسانـدة لنظـام بشـار ليـس في أجنـدتها إلا الحسـم العسـكري واتفاقيـات الاسـتسلام، ولـو تتبـع قـادة
لوا عن فتح الشام هؤلاء السياسيون ثم انفتحوا تجاههم وتجاوبوا مع طروحاتهم وجهودهم لخذ
إخــوانهم ولأخرجــوا فصــيلهم مــن العزلــة الــتي هــو فيهــا ، ولكنهــم في فتــح الشــام بــالغوا في انغلاقهــم

يبتهم. ور

وفي فقـه العمـل الجمعـي لم ينجـح فصـيل الجبهـة ولا غـيره في تأسـيس وتأصـيل الإطـار العـام الجـامع
الذي يبحث عن مشتركات جامعة مع أوسع طيف ممكن من أطياف الثورة والمجتمع، ثم تكوين
الروابط بحدها الأدنى مع كل ألوان الطيف الثوري في هذه المواجهة الكبرى.  فأصبح علم الثورة من
كبر على علم الثورة ثم يا من المكروهات وقد كان بالإمكان وضع عبارة الله أ المحرمات وتسمية سور
رفعه احتراماً للذين رفعوه من الثوار الأوائل الذين قضى كثير منهم نحبه وليس فيهم من استحضر



سايكس بيكو أو استلهم من الانتداب الفرنسي شيئا.

يا بدل الشام دفعٌ لمخاوف بعض المتذرعين الذين يستدلون بالتسمية أن هناك ما  وفي تسمية سور
يا إلى جوارها بعد الخلاص من استبداد الأسد.  رغم أن تسمية الشام أحلى وأدلّ.   بعد سور

وغاب شعار “خذل عنّا ما استطعت ” عن الآخرين المعادين لفتح الشام وأخواتها أيضاً بل استُبدل
بالتحريض ضدها وضد من يقترب منها.

وتصـدى المجلـس الإسلامـي السـوري لهـذا الأمـر ولم ينظـر إلى أهميـة توحـد وصلابـة الجبهـة العسـكرية
المواجهة لروسيا وإيران وستين ميليشيا طائفية مع بقايا جيش بشار وميليشياته.  غاب عنهم ط
كثر من سنة اشتغل “خذل عنا ما استطعت” واستبدل بالتحريض ضد فتح الشام وغيرها، ومنذ أ
المجلس الإسلامي على عزل جبهة النصرة وحذر كل فصائل الجيش الحر منها في اجتماعات رسمية

موسعة.

ــاء المجلــس ــرز أمن ــدماج بعــد ســقوط حلــب ســا أب ــل العســكرية للتوحــد والان ــداعت الفصائ ــا ت ولمّ
الإسلامي إلى التحذير من الاندماج بل حرموه في موجة غريبة لم يفهمها آلاف من الثوار والناشطين إلا

 وجهات.
ٍ
أنها حملة مبرمجة تحت الضغط والأمر من دول

ثم وصل الأمر بأعضاء المجلس الإسلامي بعد ساعات من اندلاع أحداث الاقتتال الأخيرة إلى إصدار
فتوى عاجلة جازمة بالنفير العام، وفتوى بفرضية القتال على كل الفصائل والأفراد ضد فتح الشام،
وهم الذين رفضوا أن يصدروا فتوى النفير العام وعينية الجهاد ضد بشار الأسد ومن معه واستمروا

بتجاهل كل الدعوات والنداءات التي وجهت لهم من أجل ذلك على مدى سنة كاملة.

لقد حرضّوا تحريضاً شديداّ سافراً باتجاه الاقتتال الذي لم يحسبوا حتى ميزانه وعواقبه. ومع هذا
التحريــض الــذي صــدر عنهــم بالإجمــاع لا يســتطيع أحــد أن يُســكت الألســنة الــتي اتهمتهــم بالتبعيــة

والاستجابة إلى إملاءات الغرب وأجنداته.

ليس من الحكمة أبداً أن تبدأ فتح الشام بمواجهة أي فصيل مواجهة
عسكرية مهمًا وصلها من معلومات وأدلة عن إعدادات أو احتمالات باتجاه

تعرضها لهجوم أو إخراج من أي فصيل على الأرض.

لقد دُعي المجلس الإسلامي باستمرار ليلتقي مع كل الفصائل وليحاججها بل ليطلب منها ما يريد
وقيـل لأمنـاء المجلـس مـراراً حـتى مـن شرعـيي الفصائـل نفسـها تعـالوا واسـمعوا منّـا ثـم اطلبـوا منّـا مـا

تشاؤون. 

وقيل للأمناء: عندما تطلبوا منهم بشكل رسمي موثق أموراً في ثوابت الثورة وأسسها ولا يستجيبون
تكونوا قد ألزمتموهم الحجة أمام الله وأمام الثوار أجمعين.



كثر بعداً وكرهاً لشعار “خذل عنّا ما استطعت” وقد كان بيده أن يضغط على والائتلاف السوري أ
فتح الشام ومن معها لتُغير وتُبدل في أمور لابد منها ثم تضغط على الدول المتحكمة لتمسح الاسم
ت علــى الهــوى الأمــيركي وحــده، وعقــد الائتلاف جلســات عديــدة ليعلــن مــن لوائــح الإرهــاب الــتي أعُــد

جبهة فتح الشام إرهابية وأظنه سيفعل في القريب العاجل.

وعلى نهج المجلس والائتلاف يسير المفاوضون، وبعض المفاوضين قبل أن يعود من الأستانة أسهب
في ذكر المآسي التي سببتها فتح الشام للثورة وأنكر العشير كله.

الجميع اليوم يتجاوب بسرعة ومهارة مع الإرادة الدولية التي توافق ساداتها على الإبقاء على بشار
وعلى القضاء على كل الفصائل التي لن ترتضيه ويبدؤون بالأكثر تشدداً وسيصلون بلا ريب تباعاُ إلى

كل فصيل يرفض هذه الإرادة.

ــدركون ولا ــون المسُــتهدَفون لا يُ ــالو حطــب كثــيرون يشعلــون ويحرضــون والمعني ــا حمّ ي ــوم في سور الي
يفوتون الفرص على حمالي الحطب وينتحرون.
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